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البحيرات النفطية
 

ــي  ــال العراق ــاء الاحت ــامل أثن ــار ش ــة إلى دم ــة الكويتي ــت البيئ ــد تعرض لق
ــاً،  ــراً نفطي ــال بتدمــر وتفجــر أكــر مــن 780 ب ــت.  وتســبب الاحت للكوي
مــا أدى إلى تكــون بــرك نفطيــة تشــكلت نتيجــة لتجمــع النفــط المتــرب 
مــن الآبــار في أراضٍ قريبــة منخفضــة، ومكونــا بذلــك مــا يســمى بالبحــرات 
ــة  ــد عددهــا عــن مائ ــة. والتــي تختلــف في عمقهــا ومســاحتها ويزي النفطي

بحــرة. 
واجــه معهــد الكويــت للأبحــاث العلميــة هــذه المشــاكل البيئيــة  	
بالتعــاون مــع مركــز البــرول اليابــاني حيــث قامــا بمــروع بحثــي لمعالجــة 
بعــض البحــرات النفطيــة بعمليــة المعالجــة الحيويــة.  وتــم اســتخدام هــذه 
ــادرة  ــة ق ــا محلي ــتخدم بكتيري ــة وتس ــارة بالبيئ ــر ض ــا غ ــا كونه التكنولوجي
ــة  ــة ياباني ــاء حديق ــم إنش ــا ت ــة.  ك ــات النفطي ــن الملوث ــص م ــى التخل ع
ــرض  ــة المعالجــة« لدراســة وع ــة الترب ــدي تســمى »حديق ــة الأحم في منطق

ــر. ــاريع التخض ــاً في مش ــت حيوي ــي عولج ــة الت ــتخدام الترب ــال اس مج
في قصتنــا هــذه نتنــاول موضــوع البحــرات النفطيــة وتأثيرها الضــار في البيئة؛ 
ــور الغــاق  ــور المهاجــرة وطي ــل الطي ــة مث ــاة الفطري خاصــة تأثيرهــا في الحي

التــي تهاجــر عــر القــارات وتمكــث في الكويــت خــال الفصــول المعتدلــة.
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إهداء إلى كل طفل يحافظ على البيئة ويحميها. 

CORMORANT_ARAV3 190820.indd   4CORMORANT_ARAV3 190820.indd   4 8/19/20   11:13 AM8/19/20   11:13 AM



بــدأ الشــتاء مبكــرا معلنــا بدايــة فصــل 
شــديد البــرودة فــى الشــمال.
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استيقظ الغاق الكبير فى الصباح وقال: 

 سأبدأ بالهجرة الى مكان دافئ”
 حتى أحصل على طعام أفضل من

“.هذه البحيرة الباردة
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The cormorant left the blue 
cold lake, exposing its big 
black body and curved beak 

as it began to fly.

The cormorant left the blue 
cold lake, exposing its big 
black body and curved beak 

as it began to fly.

حلق الغاق فى الجو كاشفا عن جسده الأسود ومنقاره 
الطويل المعقوف مودعا البحيرة الزرقاء الباردة.....
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وبالفعل شارك الغاق 
الطيور المهاجرة رحلته 
الطويلة وشعر  معها 

بالاطمئنان...

قام طائر الغاق وأصدقاؤه بعبور العديد من الحقول 
الخضراء والسهول الجميلة. وأكملوا رحلتهم 

الطويلة والشاقة.
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قــام طائــر الغــاق وأصدقــاؤه بعبــور العديــد مــن 
الحقــول الخضــراء والســهول الجميلــة. وأكملــوا 

والشــاقة. الطويلــة  رحلتهــم 
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وبدأت مجموعة من الطيور تستقر على الجزيرة الدافئة 
وتتغذى على الأسماك الصغيرة التي تصيدها بمهارة 

وتتكاثر بأعداد كبيرة...

وأخيراً وجدت الطيور أرضاً هادئة، جزيرة »كبر« في 
الكويت.. ذات رمال ذهبية وبحر أزرق صافٍ نظيف.  
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وفى يوم جميل قرر الغاق أن يستكشف 
المنطقة المحيطة بالجزيرة على أمل أن يجد 

مكاناً اخر يدعو فيه رفاقه.
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ولم يبتعد كثيراً حتى شاهد مجموعة كبيرة من البحيرات 
الزرقاء الداكنة وتبدوا هادئة ساكنة.  وقال: 

“تبدو هذه البحيرات المكان المناسب لي ولرفاقي 
وسوف أهبط لأتأكد من توافر الغذاء قبل أن أخبر رفاقي”.
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هبط الغاق في البحيرة مستخدماً جناحيه ورجليه 
القويتين.  وما أن لامس جسده البحيرة حتى استغرب من 

لزوجتها ورائحتها الكريهة..

  وبعد فترة وجيزة اكتشف 
الغاق أن البحيرة ما هي إلا 

بحيرة نفطية سوداء.  وقال:

 “يا للهول لقد خدعت 
بهذه البحيرة القاتلة!”.
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حاول الغاق المسكين أن يتخلص من هذه الكارثة التي 
حلت به.  ولكن كلما حاول أن يتحرك تغطى جسده 

بالسائل الأسود اللزج حتى  أنهكت قواه وأغمض عينيه...
مستسلماً... ومودعا الحياة الى الأبد...
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ولم يكن الغاق وحده  في البحيرة؛ فقد التهمت البحيرة  
أجساداً كثيرة من الحشرات والطيور والثديات  والزواحف. 
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ــكين  ــم المس ــل برفيقه ــا ح ــور بم ــرف الطي ــم تع ول
ــا  ــاً م ــم أيض ــن تعل ــم تك ــد... ول ــم يع ــادر ول ــذي غ ال
ــر  ــر أكث ــة تفجي ــوث نتيج ــن تل ــت م ــة الكوي ــل ببيئ ح
مــن 780 بئــراً نفطيــاً تســرب جــزء كبيــر مــن نفطهــا 
بحيــرات  مكونــا  منخفضــة  أراضــي  فــي  وتجمــع 
ــيكون  ــا س ــض منه ــر بع ــرف أن مصي ــة.. ولا تع نفطي

ــكين..... ــاق المس ــر الغ ــه كمصي نهايت

CORMORANT_ARAV3 190820.indd   16CORMORANT_ARAV3 190820.indd   16 8/19/20   11:13 AM8/19/20   11:13 AM



البحيــرة  بــدأت  الســنين  مــر  وعلــى 
الســوداء تجــف كاشــفه عــن جســد الغاق 
ــدة  ــرور ع ــن م ــم م ــى الرغ ــكين عل المس

ــه. ــى هلاك ــوام عل أع
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حتى أتى اليوم الذى قام فيه الإنسان  بمعالجة تربة 
البحيرة النفطية وزراعتها بأنواع عديدة من النباتات 

التجميلية المقاومة للجفاف؛

 وفي هذه البقعة بالذات والتي تقع في مدينة الأحمدي 
تم انشاء الحديقة اليابانية بعد معالجة البحيرة النفطية 

بالطرق البيولوجية غير الضارة بالبيئة. 
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وبذلك تحولت الأرض الملوثة إلى أرض خضراء، وأصبحت 
الحديقة ذكرى للغاق المسكين ومأوى للطيور المهاجرة 

ومكاناً يجد فيه الزوار الصفاء والمتعة.

Japanese garden 
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THE END
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المؤلفة في سطور

تعمل د.سميرة أحمد السيد عمر في معهد الكويت للأبحاث العلمية، 

حصلت على درجة الدكتوراة في علم موارد الأراضي النائية من 

جامعة كاليفورنيا، بيركلي في العام 1990.

 وللمؤلفة لها دور نشيط في تطوير المحميات الطبيعية في الكويت 

وإعادة تأهيل البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة . ولها 

عدة هوايات منها الرسم والتصوير الفوتوغرافي.
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